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

– 
  )ةالأم القدو(

 

 كما هو مشهور في كتـب التـاريخ ڠ يوكابد بنت هاند بن لاوي بن يعقوب :هي

 .والسير
كرمها االله تعالى بأن أشار إليها في القرآن وقـص علينـا طرفـł مـن سـيرتها في سـياق 

) ( * + , - .  ! " # $ % & '﴿ ڠقصة ولدها موسى 
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في روعها وألهمها بالتصرف السليم الذي تنجى بـه ولـدها مـن فقد ألقى االله تعالى 
زيانية فرعون؛ حيث أمر فرعون ببني اسرائيل ألا يولد فيهم غلام إلا ذبحوه ولم يكن 
ذلـك التـصرف مجـرد فكــرة يـصحبها القلـق والخـوف وإنمــا أرشـدها االله تعـالى لمــا 

 -:يطمئن به قلبها فأوحى إليها
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ن االله تعالى إفكان ذلك التصرف ضربł من التوكل على االله والثقة في قضائه؛ حيث 
وعدها أنه سيعيده إليها سالمł لم يمسسه سوء وبشرها بأنه سيكبر في حجرهـا ويبلـغ 

ً  . ويا له من وعد كريمًمبلغ الرجال ثم يجعل نبيł مرسلا

   في اليمأم ترى ولدها
ظلت أم موسى ترضع ولدها مدة فلما أدركها الخطر ورأت زبانية فرعون مقبلـين 
فأسرعت بأن وضعته في تابوت محكم كانت قد أعدته له من قبل وألقته فيه كما أمرها 
ربها عز وجل وقذفته في اليم بعد ما ربطته بحبل رفيع حتـى تـستطيع أن تـرده إليهـا إذا 

ات أفلت الحبل وانقطع فأقبـل المـوج بالتـابوت يرفعـه مـرة زال الخطر وفي أحد المر
امـرأة ) آسـية(ويخفضه أخرى حتى أدخله بين أشجار بيت فرعون فخرجت جـواري 
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ًفرعون يغتسلن فوجدن التابوت فأدخلته إلى آسية وظنن أن فيه مالا فلما فتحته آسـية 

ًوجــدت فيــه وليــدا بهــي الطلعــة مــستنير الوجــه فرحــت بــه فرحــł شــديدا -: وقالــتً
سم واستطاعت آسية  الوليد فاشتهر بهذا الا-:ة عصرهمموشى ومعناها في لغ..موشى

 .أن تقنع فرعون ألا يقتله وأن يتربى في قصره

  :قلب الأم
وأما أم موسى فإنها قد أصبح قلبها خاليł من كل شيء إلا من وليدها، ولقد كادت 

 به ويستخلصه باللين أو بالشدة من تفقد وعيها وتظهر أنه وليدها وتستغيث بمن يأتيها
أيــدي أولئــك الفجــار؛ غيــر أن االله عــز وجــل ثبــت قلبهــا وقــوى عزمهــا علــى الــصبر 

 ..والاحتساب وذكرها بما وعدها به
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عندها التزمت جانـب الحكمـة وأخـذت بالأسـباب واسـتعانت بـاالله علـى تحقيـق 
 فأرسلت أخته كلـثم أو مـريم لتبـصر حالـه في قـصر - وهو شأن المتوكلين–طلب الم

{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴿فرعون من بعيد خوفł عليهـا مـن بطـشهم 
 ̈  . ]11:القصص[   ﴾¦ § 

عـتراف بأنـه أخوهـا فيقتلــوه  بــالقوة علـى الاولكـي لا يـشكوا في أمرهـا فيحملوهـا
 .ويقتلوها

  :أخت موسى اللبيبة الذكية
ًكلثم تتبع أثر أخيها فاتخذت لها جانبł من جوانب القصر بعيدا عن الشك انطلقت 

واتهمة فبصرت به وعرفت أن امرأة فرعـون جـاءت لـه بمرضـعات كثيـرات، فـأبى أن 
 ..يتناول ثدي أي واحدة منهن

هــل أدلكــم علــى أهــل بيــت يحــسنون كفالتــه : وهنــا تــدخلت تنــصح لهــم فقالــت
 ه خير قيام؟ويكرمون مثواه ويقومون بشأنه كل

فقبلوا منها هذا النصح بعد أن استوثقوا مـن صـدقها وأيقنـوا أنهـا لا تعـرف الوليـد 
وليس لها به صلة فدلتهم على أمه، فأرسلوا إليها وهم لا يشعرون بأنهـا أمـه، وقـدموا 
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 ًلها الوليد لترضعه فتناول ثديها وامتصه بسهولة ويسر ففرحوا بذلك فرحł شديدا

  :وعد االله يتحقق
اسكني معنا في هذا القصر لترضعي هذا الوليد فاعتذرت : وقالت امرأة فرعون لها

بأنها لا تستطيع أن تعـيش معهـم في هـذا القـصر، ولهـا زوج وأولاد وطلبـت مـنهم أن 
تصحبه إلى بيتها فأجابوهـا إلـى طلبهـا وأرسـلوه معهـا وأغـدقوا عليهـا وأوسـعوا لهـا 

 اء حتى لقيت ربها عز وجلالعطاء وعاش الوليد مع أمه في أمن ورخ

﴿Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾.. ..﴾ 
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  :ملامح الشخصية
هي امرأة سليمة القلب، شفافة الـروح، جياشـة العاطفـة، حنـون علـى ولـدها، قـد 
عرفت ربها حق المعرفـة وتوكلـت عليـه حـق التوكـل فألهمهـا رشـدها وآتاهـا تقواهـا 

 .وأكرمها غاية الإكرام

   :وعبرخواطر 
إذا كانت أم موسى أمł ملهمة، فإن أي أم تستطيع أن تشعر بأبنائهـا وقلبهـا يحـدثها * 

بـأحوالهم وظــروفهم إذا كانـت فطرتهــا ســليمة وكانـت موصــولة بـاالله تعــالى تهــتم 
 .بأبنائها، وتدعو لهم، وتحرص عليهم وترجو هداهم

نثـى فينبغـي ألا تخفـي الأم عاطفة الأمومة آية من آيات االله خلقها االله في قلب كـل أ* 
عاطفتها عن أبنائها بل تبديها لهـم ليتمتعـوا بهـا ولتـؤتي ثمرتهـا في تـربيتهم وتـؤدي 

 .دورها في إصلاحهم وتهذيبهم
 *ً ً رفع االله تعالى شأن الأم وأعلى قيمتها بـذكرها في القـرآن الكـريم وضـرب لنـا مـثلا

 في القـرآن هـو تكـريم لكـل أم لنقتدي بها وذكرها) أم موسى(للأم المثالية العظيمة
 .تحنو على أبنائها وترعاهم حق رعايتهم

ــالحين *  ــبابł ص ــراهم ش ــدما ت ــا عن ــس بنجاحه ــم وتح ــا وتفخــر به ــز الأم بأبنائه تعت
 فهـي التـي ربـت النبيـين ارًومصلحين وها هي أم موسـى قـد نجحـت نجاحـł بـاه

را فيها الإيمـان العظيمين موسى وهارون اللذان ساهما في تغيير وجه الأرض ونش
 .والتوحيد
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على خفة الحركة وسرعة البديهة وحسن ) أو مريم(بنة كلثم كذا نجحت في تربية الا* 

 .التصرف والشعور بالمسئولية
إذا كان االله تعالى قد ربط على قلب أم موسى لتكون من المؤمنين فعلـى كـل أم أن * 

ه المنـة فيـربط االله ذهـتتقرب إلى االله تعالى وتسأله رضاه لتحظـى بـذلك الفـضل و
ًتعالى على قلبها إذا رأت ابنها في مرض أو شدة أو يـسقط شـهيدا أو تبتلـى بفقـده، 

 .فالقوة والصبر منحة االله تعالى
فساد المجتمع يؤثر لا محالـة في الأبنـاء ممـا يجعـل الأم تـدافع وتناضـل لإصـلاح * 

أن أم موسى إذ نـشأت أولادها وتشعر أنها تسير بهم ضد التيار ولقد كان هذا هو ش
أبنائها نشأة سوية رغم فساد المجتمع من حولها فقد أدى ظلم فرعون وطغيانه إلى 
فساد بني اسرائيل وسلبيتهم وأنانيتهم وتغير فطرتهم السوية الأبية في حين نشأت أم 

ستبداد وتغيير المنكر بكل وسائله ها على الإيجابية ورفض الظلم والاموسى أبنائ
 .الإيمان باالله وحسن التوكل عليهوربتهم على 

 -:ًمثالا تحتذي به فعليها بالآتي) أم موسى(وإذا أخذت كل أم * 
 حسن التوكل على االله في تربية الأبناء والدعاء المستمر لهم  -
 الأخذ بجميع أسباب إصلاح الأبناء وحمايتهم من الفساد -
 الثقة فيما عند االله تعالى -
 .ى الحب والحنان بما لدى الأم من عاطفة الأمومةشباع حاجة الأبناء إلإ -
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o b e i k a n d l . c o m




